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  صملخّال

يستظهر هذا البحث إعادة اكتشاف علاقة شعراء الحداثة بأسلافهم العظماء؛ إذ تُظهر قصيدة الحداثة في الشعرية العربية إشكالية 
  لكنّها لا تنقطع.على مستويي الرؤية والشكل في علاقتها بتقاليد الشعر العربي، وتتباين هذه العلاقة ظهورا وخفاء بين الشعراء 

وينطلق البحث من فرضية أن شعراء الحداثة يسعون إلى إيجاد مكان لهم بين زمرة الشعراء الكبار ضمن إحساسهم بعبء التّأخر 
الجت هذه قلق التّأثر"، وينتهج البحث الاستفادة من التّنظيرات النّقدية الّتي ع والرغبة بالسمو بهذه العلاقة بما يتجاوزون به حالة "

  العلاقة، وبخاصة ما قدمه هارولد بلوم.

محمود درويش  وقد توزعت المناقشة في إطارين: نظري وضحت فيه النّظرية، وتطبيقي، أثريت من خلاله الفكرة بقراءة قصيدة
  " نموذجا على ذلك.قات"قافية من أجل المعلّ

شعراء الحداثة يشعرون بأهمي ون على إقامة صلة بين وانتهت المناقشة إلى أنويصر ،عر العربية إثبات صلتهم بتقاليد الش
ها شعريتهم وما سبقوا إليه؛ للاحتماء وإيجاد مكان لهم بين زمرة الشعراء العظام، وكشفت القراءة لقصيدة "قافية من أجل المعلّقات" أنّ

ي مستويات ثلاثة: الشخصي (التّاريخي)، والفكري، والشعري، ف هتختزل هذه العلاقة؛ إذ تقدم سيرة محمود درويش الشعرية وتجربت
ة وأن درويش يسمو بكلّ ما رآه قوة عند أسلافه وفي الشعر العربي من خلال المعلّقات ليتجاوز قلقه تجاه الفناء في المستويات الثّلاث

  إزاء قوة الدهر تحقيقًا لرؤية حداثية.

   الحداثة، قلق التّأثر، التّقاليد الشعرية، قافية من أجل المعلّقات.قصيدة  الكلمات المفتاحية:

  

  مة مقدال

يشتغل هذا البحث على محاولة وضع إطار منهجي خذًا عراء، متّللكشف عن علاقة شعراء الحداثة العرب بأسلافهم الش
البحث مقولته  هذه العلاقة، ويستمدقات" لمحمود درويش مجالاً لإثراء أفق قراءة من قصيدة "قافية من أجل المعلّ

صورات النّة من التّالمنهجية للنّقديهارولد بلوم ( اقد الأمريكيHarold Bloom (- حول هذه العلاقة من  -فضلاً عن آخرين
اعر بين الشا عن هذه العلاقة ة ما قيل نقديظري؛ إذ تكاد تبلور هذه الن1973ّعر"شة في الأثر نظريخلال ما دعاه "قلق التّ

حول علاقة الابن بأبيه من جهة ) Freud(ة فرويد نظري ة، مستغلاة تطبيقيعراء بإجراءات نقدياحق ومن سبقه من الشاللّ
الفكر الإنسانية النّ، والرؤية الّقديمها ت.س إليوتتي قد )T. S. Eliot( من جهة أدبية، وهو يبلور ذلك في أفق نقدي مشبع 

افكري فكيك (ة التّباستراتيجيDeconstructionة.) من جهة نقدي  

ة اهرية لا تنتهج بحث العلاقة الظّة العربيعريقاليد الشوهذه المحاولة في إعادة اكتشاف العلاقة بين قصيدة الحداثة والتّ
المكشوفة منذ زمن فيما يتعلق بقضايا الإيقاع الشعرير هذه العلاقة على صعيد يؤطّالاكتشاف  ، أو شكل القصيدة، لكن

ين ة وعلى لغة القصيدة؛ بين هذين الحدعرية الشؤيأخر بما ينعكس على الراعر إزاء إحساسه بالتّتي تنتاب الشحالة الأرق الّ
تظهر تكاملية الرشكيل وما ينبجس عن التّة والتّؤيجربة الشقاليد التّر، والإحساس بثقل أخّة من عبء الإحساس بذنب التّعري

ة والتّعامقاليد الشعرية خاصالش اعر اللّة، وأناحق يهجس بضرورة تجاوز قصيدة السا كما لف في أقصى تبلورها جمالي
س ما جاء به ذي يقدر، في المنظور الّأخّاجم عن الإحساس بذنب التّ، هذا الأرق النّعر العربيسبة للشقات بالنّل في المعلّيتمثّ
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في الآن ذاته  –لور لف يبالس– نقطة القوة في قصيدة السلف ويبرزها بحالة ضديا التّة مجسدضاد ة من يسعى بمثالي
يسمو  ى حالة أرق مثاليقه، وبذلك تتجلّتحقّ ة فيها إلى ما كان ينبغي أنمن نقطة القولإكمالها؛ ليسمو بالقصيدة انطلاقًا 

  د.بالقصيدة باتجاه مضا

إن لقصيدة الحداثة، الّ بحث هذا الوضع الإشكاليتي لا تنفك ا وخفاءً، تستحضر قصيدة السلف بدرجات متفاوتة تجلي
يأتي بغاية تحقيق عدد من الأهداف؛ إذ يكمن الهدف العام من ذلك في اكتشاف وجه جديد لعلاقة الحداثة الشة بتقاليد عري

القصيدة العربيالآتية: ع عنه الأهدافة، ويتفر  

1. تأسيس منهجية إعادة اكتشاف علاقة شعراء الحداثة بأسلافهم الشعراء، على الرا يبدو على المستوى الظّغم مماهري 
ر لها تي نظَّة من خلال الإجراءات الّعريعراء وتقاليد قصائدهم الشهم تجاوزوا أسلافهم الشأنّبالقطيعة الكلية، إلّا 
 .هارولد بلوم تحديدا

تهم من خلال قهم وأسبقيغم من إحساسه بتفواعر، وهو يحاول تجاوز أسلافه على الرشاف ما يعتمل في وجدان الشاكت .2
تحديد جدليقها، ة هذه العلاقة؛ إذ بقدر ما ينحرف عن قصيدة سلفه يعمل على تعميق هذه القصيدة ويعترف بتفو

ه يضمر مقولته لف فإنّوبقدر ما يحاول إكمال قصيدة السق أسلافه بنقصها، وبقدر ما يسمو بها معترفًا بقيمتها وتفو
 .معهم ه يتضادفإنّ

ة جربة الحداثية ووضعها في سياق التّقات" نموذجا لتجلية هذه الحالة الجدليقراءة قصيدة "قافية من أجل المعلّ .3
ة، وتصحيح أوجه تفسيرها وفق هذا المنظور، وربطها بالتّالعربيجربة الشة وعريالسة لمحمود درويش.يري 

في جانبين:  البحثدات وقد وضعت محد  

الأول: نظري س لهذه الحالة في النّيؤسة النّظرية.قدي 

  :قات" لمحمود درويش نموذجا على ذلك، وذلك للأسباب الآتيةاني: قراءة قصيدة "قافية من أجل المعلّوالثّ

 ونًا.الحداثة شكلًا ومضمل هذه القصيدة نموذجا بارزا لشعر تمثّ .1

ة قصيدة الحداثة في علاقتها مع تقاليد القصيدة في إشكالي – ر بلاغينه من توتّبما تضم -يثير عنوان القصيدة  .2
الشعريح.ة على نحو واضة العربي  

لا يتوافق مع  غنائية بحس غة العربيث عن اللّها تتحدعلى أنّ –ة ظرة العامفي النّ –اشتهرت القصيدة للاستشهاد بها  .3
الرؤية الحداثيفي مراحله المتأخّ ة لشاعر دخل الأفق الحداثيرة بحدق.ة وتفو  

ة على نحو واضح، فضلاً عن محاولة خلخلة تصنيفات ا يثير سؤال الإشكاليثر، ممنهي القصيدة مقولاتها بانتصار للنّتُ .4
الأجناس الأدبية.ة بعام  

5. شرت في مجموالقصيدة نُ أنسيرته الذّ –بحسب درويش  –لت ة مثّعة شعريةاتي Al- Tarawneh, 2016, 550)( ،
فيغدو من الضة.لروري اكتشاف صلتها بذلك، وتأويل هذه الص 

لطة بأشكالها مع الس (الشاعر) تي ينسجهاشبكة العلاقات الّوقد حظيت القصيدة باهتمام نقدي محدود يبحث في "
ل خذ قرار استبعاده؟ كيف تـتحواتية، في استيعاب الآخر أو كيف تتّجربة الذّكيف تنجح القصيدة، وهي التّ ..المختلفة.

لطقوس التّ القصيدة إلى أداء لفظياعرفاوض بين الش ...من جهةٍ، والسا لًممثّ لطةِ من جهةٍ أخرى، سواء في شكلها البشري
اقد كسلطة ثقة، النّفي الحاكم كسلطة سياسية، أو النّافيكسلطة جامعة في التّ بيراث العربي الإسلامي كل تحديداً، أو في الش

 ,Al-Zahrani" (ا؟ا لا حصر، تمثيلًاريخ الوطنية للتّسمية الررديراث، أو السغة نفسها، التّا في اللّلًلطة ممثّللس جريديالتّ
وعلاقة الشاعر بأسلافه الشعراء وما يصاحب ذلك من إشكاليات خاصة في )، ولم يهتم ببحث سلطة التّقاليد الشعرية 2018

  قصيدة الحداثة.

  ة والمنهج:ظريل: النّالأو المبحث



 161         عبابنة
 

يرتكز هذا المبحث على ضرورة تأسيس نهج نقدي لتتبع صلة شعراء الحداثة في الشعرية العربيعراء، ة بأسلافهم الش
حولات ، في ظل التّياق الأدبيا، إذ يستثير السة لتأطير قصيدة الحداثة نقديعريقاليد الشبالتّوتوضيح صلة قصيدة الحداثة 

ة على ل من مجموع الأعمال والوقائع الأدبييتشكّ ياق الأدبية؛ فالسعلى أنواعه، مشكلات عد - بطبيعة الحال  -تي تجري الّ
ة غويمات اللّإلى تبلور مجموعة من الس –غالبا  –ي ذلك ما، ويؤد ي نظام جماليد فا يتجسا واحدل كلتي تشكّاريخ الّمر التّ

والموضوعية والأطر الشكليعند كلّ –ل نوع، وهي تشكّ دة أنواع الأدب وأساليب كلّة مجس ة أم - الضة لتحديد مانة الفني
ما على أنّ نصه أدب، وإلى أي ينتمي نوع أدبي.  

ة إلى أم ا ما تنتهي كلّة، وغالباريخية والمعطيات التّحولات الحضارية تباينت بقدر التّالحالة مشكلات عدوقد أثارت هذه 
ة الّتحديدات مخصوصة للقواعد الفنيتي تحدد هوية الأنواع الأدبيعر بـأكبر قدر من التّة، وقد حظي الشروط ركيز حول الش

مات اللّوالسغويبأنّ ة لتوسمة والبنائيها مواضعات شعرية، ولتصبح ركيزة أساسية النّة في تحديد هويل ونوعه ليشكّ ص
قصيدة، وطرق تلقيها وقراءتها، وتترسا لقوة الشخ بعمق هذه المواضعات تبععر في العصور السعراء الفة، ويكتسب الش

ة على المحاولات المتأخّالكبار سلطة وحجرة قد تختلط أو تقترن بالمقدا يشكّس، ممل ثقلاً نفسير اعر المتأخّا على الش
وهو يناضل لإيجاد مكان له بين زمرة الشالنّ عراء الكبار، وعادة ما يهتمنظير لها يسهم بفتح الأفق ات، فالتّقاد بهذه الإشكالي

ة في بحث قديمن أبكر المحاولات النّ عر للحفاظ عليه، ولعلّخ شروط الشة عندما يرسجديدات الأدبيالقادر على احتضان التّ
عر" في النّهذه العلاقة ما كشفته مقولة "عمود الشقد العربي القديم؛ إذ اهتمعراء المحدثون في ت بتأطير ما ابتدعه الش

العصر العباسي إلى تقييد التّ –ها كذلك أو بدا أنّ –ها سعت غم من أنّتحت ظاهرة "البديع"، وعلى الرجارب الشة بعدد عري
جارب وعملت أو لم تهمل هذه التّ من جهة أخرى، إذ لم تصمتْ عريحولات في الأسلوب الشها أبرزت التّمن المبادئ، فإنّ

على إشهارها، وهذه قضيياقة يطول بحثها في غير هذا الس.  

أثر" تندة إلى مقولته عن "قلق التّة هارولد بلوم المسنظير لنظريلت أسس التّتي شكّبالإمكان توضيح المحاولات الّ ولعلّ
  من خلال الإشارة إلى محاولات ثلاث: 

 لعلاقة الابن بأبيه. –ين قد الغربيأثير البالغ على الفكر والنّذي التّ –الأولى معالجة فرويد 

 ة".قاليد والموهبة الفرديانية: مقالة ت.س. إليوت "التّوالثّ
ات العلاقات، وهدم الهويووابت، وإعادة تشكيل المفاهيم ة من طريقة في خلخلة الثّفكيكيرات التّما نتج عن تصو :الثةوالثّ

 .ةابتة المستقرالثّ

الفكر النّ إنقدي قد أُ الغربيسس على معطيات معرفية نظريمه فرويد ة حول الإنسان وطبيعته، وكان من أبرزها ما قد
أن، ففي محاولته رصد العلاقة بين الافي هذا الشبن وأبيه يثير ذلك في المستوى الحضاري ا عن ذلك بما دعاه "القلق معبر

الحضاريوهو إذ يؤس ،"س لهذه الحالة بالحديث عن الحاجات الدة، فإنّينيه يلتفت إلى ما دعاه "حالة طفلية على ة" مبني
حنين" إلى الأب"، وبدت له هذه الحالة الطّ وتوقا لا فليا واقعة "أمرا، ولا سيا أو تفنيديقبل دحضما أن عور المشار الش

ذي يعتور المرء إزاء غلبة ما يغذيه ويرعاه باستمرار القلق الّة، وإنّفليإليه لا يدين بوجوده لرسابة من تلك الحاجات الطّ
 اجة الابن إلى الاحتماء بالأب.ذلك يشبه ح عن أن –ياق ذاته في الس –ر . ويعبFreud, 1996, 17(( لها" تي لا رادالقدر الّ

فل لا يلغي الأب في الواقع، إنّ"الطّ ويرى أنما يرفع من شأنه. ثم الاجتهاد الّ إنبآخر  ذي يسعى لتعويض الأب الحقيقي
عن حنين الطّ أفضل منه منزلة هو مجرد تعبيرفل إلى الزعيد المفقود الّمن السذي بدا فيه أبوه من أشد جال نبلاًالر ة"وقو 

)Freud, 1996, 79(.  

ما يتحدث عنه فرويد في تصوراته يكشف عن رؤية جدلير علاقة الابن بأبيه، فاستحضار الأب لا يكون ة في تصو
ه يسعى إلى تصحيح ما ة؛ أي أنّلمحض الحضور، ولكن لنقضه في الآن ذاته، فهو يستعيده بحثًا عن لحظة أكثر اكتمالاً وقو

  ة فيه.يمارس قراءته للأب، ويثبت حضوره إزاء ما رآه قو ثمبدا له نقصا، 

ذي يضمر شكلاً من الوصاية على الأدب كما الّ قديالنّالأدبي وعلى نحو آخر في الإطار  –أيضا  –تظهر هذه العلاقة 
ل) لمبرمج (أو المشكّ) واقافياقد بكونه "(المستطلع الثّ) إحدى مهام النNorthrop Fryّيبدو في تحديد نورثروب فراي (
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ويل وما يطرأ عليه ا على الأدب عبر تاريخه الطّيكون وصي قد أنبما يفتح المجال للنّ)، Fry, 2007, 32( "راث الحضاريللتّ
لات، وهذه الفكرة هي خلاصة بحث النّمن تجديدات وتحوة، ففي الموقف النّقاد الجدد في استثارة هذه القضيذي الّ قدي

مه ت.سقد هيرة "التّإليوت في مقالته الشيلفت الانتباه إلى أن1919ّة" (قاليد والموهبة الفردي ،(قاليد بصيغة ث عن التّه يتحد
ة، اعر، وأكثر أجزاء هذا العمل فرديخير ما في عمل الش ر، يقول: "والواقع أنل نمطًا ثابتًا يتكرجدل أكثر من كونها تمثّ

قاليد يتجاوز قيد التّ على فهم تجريدي ، وذلك مبنيEliot, 6(( عراء الموتى، خلودهم"أجداده الشتي يثبت فيها هي تلك الّ
الزمنيفإليوت يرى أن ، الآثار الفني"ة الحاليا مثالين فيما بينها نظامة تكوا، يتغيالجديد (الجديد  ر عند إضافة العمل الفني
(ا) إلى قائمتها"حقEliot, 8،( وأن خلق عمل فني" جديد يؤدر في كلّي في ذات الوقت إلى إحداث تغي ة الأعمال الأدبي
ة، وقيمة بعيابق من منطلق التّاعر الساحق بالشاعر اللّد علاقة الشومن هذا المنظور لا تتحدEliot, 8،( ( تي سبقته"الّ
د باتباع ذي لن يقي، الّفوق الأدبيح طبيعة التّعر، ويوضالشة ذي يضمن استمراريالّ يظام الكلّقاليد تبدو في هذا النّالتّ
 ة"ة أكثر حدقديتهم النّحاس ا لأناب، لا لشيء إلّقون على غيرهم من الكتّين يتفواب الإبداعي"بعض الكتّ قاليد، ذلك أنالتّ
)Eliot, 31-32(ا في تاريخ الشوهذا ما يظهر جلي ،عر العربي ام عند أبي تمي أو غيرهماأو المتنب.  

جاوز بالتّ ي اهتمذالّ فكيكيقد التّ، ويبرز ذلك النّمسعاها الحداثي ي هذا الفكر في ظلّة في تبنّقافة الغربيلقد غالت الثّ
لة في غاية الوضوح ، وتبدو الصCuller, 1986, 90(( م منطقيبرنامج منظّ والعمل على قلب أيبات، والإرجاء وعدم الثّ

ة المشتركة بينهما كما يشير كريستوفر نورس ة من خلال وجود الأرضيفكيكيتي اقترحها بلوم والتّة" الّنقيحي"القواسم التّ بين
اعر عند الش ة"، و"استبعاد الوهم غير الموضوعية الإزاحة المستمرمن منطلق "عملي اريخ الأدبيظرة إلى التّمن حيث النّ

  ).Nourse, 1989, 249.10( بوصفه مبدعا ذاتيا"

من خلال فكرة "إساءة  -) Zima, 1996, 148( عمغم من تأكيده نفي هذا الزعلى الر -ة فكيكيى صلة بلوم بالتّوتتجلّ
ص خلّة به بهدف التّة الخاصة والجماليابق (الأب) مع حاجاته الأدبيالس ف نصيكي ياعر "القو"، فالش (misreading)القراءة
؟ صوت الآخر، عريمن هو، ما هو الأب الش "ولكنZima, 1996, 150( ،( ة الأب"ذي تمارسه عبقريالّ أثير المشلّمن التّ

وح الحارسة (صوت الرdaimonّيتكل ("ا داخل المرءم دائم )Bloom (A), 2019, 30(ّإن ،ه صيغة نفسيقاليد د التّة تجس
ة الّالأدبيتي تضمن الهوية الشعرياعر، وتوفّة للشر ملاذه الشعري.  

وتنبني نظرية هارولد بلوم في الشاعر اللّعر على قراءة العلاقة بين الشاحق وأسلافه الشر عنه بمقولة عراء فيما عب
ة نقيحيا دعاها (القواسم التّ)، وهي تقوم على مجموعة من الإجراءات ممThe Anxiety of Influence( ر"أثّ"قلق التّ

Revisionism)ّوهي مجموعة من الإجراءات والمراحل تتشك ،((اعر المتأخّل فيها تجربة الشا أنيثبت  ر، وهو يحاول جاهد
وجوده لينضم إلى سلالته الشاليحو التّة العريقة، وجاءت على النّعري:  

1. الانحراف الشعري )Clinamenّو"يتجل :(ة داخل قصيدةى هذا الانحراف في شكل حركة تقويمي احق، وهذا اعر اللّالش
يعني أن قصيدة السلف قد تحركت في الاتجاه الصحيح إلى نقطة معيا في الاتجاه  نة، ثمانحرفت عن مسارها، تمام

وتشكّل هذه المرحلة إجراءً تنقيحيا يكاد يتمثّل ). Bloom (A), 2019, 29ه القصيدة الجديدة لنفسها" (ذي خطتّالّ
  عالقًا واضحا شأن المعارضات الشعرية.في تعالق قصيدتين ت

2. تكامل وتضاد )Tesseraالش" :(اعر "يكمل" سلفه بشكل تضاديبهدف استكمال شروطها،  ، حيث يقرأ القصيدة الأم
ضمن سياق آخر، وكأنّ ولكنا كما ينبغي"(لف بالولوج عميقًما فشل السBloom (A), 2019, 29.(  وتبرز هذه

المرحلة علاقة الشاعر اللّاحق بنموذج القصيدة بمفهومها الكلّي في التّقاليد الشعرية، وذلك شأن علاقة قصيدة التّفعيلة 
  بالقصيدة التّقليدية في الشعرية العربية.

ما يتنازل زاء نفسه، وكأنّاحق إاعر اللّ.. فيتواضع الش.لف،): "حركة باتجاه القطيعة مع السKenosisتكرار وقطيعة ( .3
عن ماهيته كشاعر، في حركة مد بحيث يفرغ هذا الأخير من ذاته  -لفوجزر يرافقها حركة شبيهة في العلاقة مع الس

احقة وكأنّالي تبدو القصيدة الاختزال أو القصيدة اللّوبالتّ -اأيضتها" (ها فقدت الكثير من قدسيBloom (A), 2019, 
 لمرحلة إلى الحالات الّتي تبدي فيها قصيدة الشاعر اللّاحق توافقًا مع قصيدة السلف.. وتشير هذه ا)30



 163         عبابنة
 

4. السمو المضاد )Daemonizationنقيض وشخصاني يمثّ): "الحركة باتجاه سمو ،ل ردلف...، ة الفعل على سمو الس
اعر اللّيفتح الشاحق ذاته الشعريي القصيدةة فة على مصراعيها أمام ما يعتبره قو-لف، لكنّالسة لا تنتمي إلى ها قو

السلف بإطلاق، بل إلى مدار كينونة، تقع خارج ذاك الساعر ذلك في قصيدته عبر توطيد علاقة ما مع لف. يفعل الش
السلف تجعله يخطف فرادة هذا الأخير الشة"(عريBloom (A), 2019, 30.(  اعرة بالشوتبدو هذه المرحلة خاص

اللّاحق الّذي يستشعر قوته إزاء السلف، دون أن يهمل تفوق سلفه الشعري، وهو ما يبدو في قصيدة "قافية من أجل 
 المعلّقات" لدرويش كما سيأتي.

5. تطهةر ونرجسي (Askesis)" :ّطهر الذّحركة الته يقوم حجيم والاحتواء، إذ إنّلتّ، الهادفة إلى تحقيق حالة الخلوة.. ااتي
" لف نفسهة، وذلك لكي ينأى بنفسه عن الآخرين، بمن فيهم السخييلية والتّخلي عن جزء من موهبته الإنسانيبالتّ
)Bloom (A), 2019, 30(. 

6. احق، المثقل بعبء الخلوة التّاعر اللّعودة الموتى: "يفتح الشة، الّخيليالنّ تي تكاد تصل عنده حدة، يفتح في رجسي
مرحلته الأخيرة، قصيدته على مصاريعها أمام قصيدة السلف، في حركة تظن حيالها أن ت دورة كاملة، مسيرته قد أتم

ته بتكريس نفسها عبر القواسم درب قبل أن تبدأ قوتي كان قد انطلق منها، أي مرحلة التّقطة الّه عاد ثانية إلى النّوأنّ
إنجاز  تيجة المدهشة هي أنا، والنّلف، حيث كانت مكشوفة سابقًالقصيدة باتت مكشوفة للس ة تلك، لكننقيحيالتّ

احق نفسه قد قام بكتابة اعر اللّالش بل كأن -لف قد قام بكتابتهاالس ليس بأن -احقة) يوهمنا (اللّ القصيدة الجديدة
النّ الخواصموذجيلف"ة لقصيدة الس .ره بالاعر يكشف تأثّفالشسسامي التّ لف من الأموات، وبذلك يكون قد بلغ حد

وتمثّل هذه المرحلة أكثر المراحل تجاوزا  ).Bloom (A), 2019, 30(" بإحيائهم في قصيدته، فيعودون كما يريد لهم
  وحدةً في علاقة الشاعر اللّاحق بالشاعر السابق.

إن نظرية بلوم تصر  - صوص. هذه العلاقات تستند إلى بإطلاق، بل علاقات بين النّه لا توجد نصوص "أنّعلى  -ةبشد
ة أو سوء قراءة، يمارسها تجاه آخر"، وإلى قراءة ضالّفعل نقدي )Bloom (B), 2019, 9(ومنطلق ذلك أن ، اعر الش

 )، وأنBloom (A), 2019, 70(" ة في وجه الابتكار الغضعقبة رئيسي عري"الماضي الش سه إحساس بأنر يتلبالمتأخّ
في ظل جموحه لإثبات  –ر اعر المتأخّالش عس)، لذلك لا يBloom, 2020, 17( ة"اكرة الأدبييعتمد "على الذّ فكير الأدبيالتّ

  اكرة واستحضار سلفه وإبرازه لمعارضته من داخله. سوى الارتكاز على هذه الذّ -ق فوذاته إلى جانب سلفه وسعيه للتّ

عراء في المجمل، ة وأسلافهم الشعريقاليد الشة أنماط سلوك شعراء في علاقتهم مع التّنقيحيالتّ ص هذه الحركاتوتشخّ
عراء الكبار إلى إظهار صلتهم بأسلوب تي يسعى الشة لشعراء الحداثة، الّعريجربة الشر التّمراحل تطو –نقديا  –وتستظهر 

أعراء من أسلافهم؛ فمثلاً، رمشاهير الشى السالش" ياب أنعراء الشة باب في العراق لم "يثوروا" على القواعد الكلاسيكي
ورة، لكنّارج للثّبالمعنى الدها حسنة من عناصر التّتي اعتقدوا أنّروا بعض العناصر الّهم طوراث الشعري صوا من ، تخلّالعربي

لف ة السذي يضمر إحساسا بقو، هذا القول الّ)Al-Sayyab, 1986, 84( ها أصبحت فاسدة"تي اعتقدوا أنّبعض العناصر الّ
، يدكامل الضة التّة أخرى، ليختصر عمليإلى العودة والاحتماء بهم مر - أيضا  –ما يسعى وخشية من الخروج عليهم، إنّ

بالية، إذا لم تتم تنقيتها  لف ستكون جدكلمة الس شاعر لاحق إقناع نفسه (وإقناعنا) بأن "على محاولة أي وهو مفهوم يدلّ
ق لرغبة المريد"عة هي بمثابة تحقّككلمة جديدة وموس )Bloom (A), 2019, 91(ّويؤك ،ياب ذلك د الس– ه أنّ –ة أخرى مر

ن يتنكرون للتّليس ممراث الشعري سبقوا قدرهم نذيعراء العظام الّأو يبخسون الش )Al-Sayyab, 1986, 102(.  

عراء إلى التّويكاد يسعى الشمعراء العظام، وهصاحب مع أسلافهم من الش في قمة الوثبة الحداثيجاز  ة وتجليها إن
عند أدونيس وهو يتصاحب مع "المتنبي" في عمله المعروف  عريلف الشفي إبراز الس - بحد بالغ  - ى عبير، وهو ما يتجلّالتّ

ق لما قاله المتنبي وما هفا إليه، ه محقّفيه علاقته مع المتنبي بأنّويرسم )، Adonis, 1995( "الكتاب أمس المكان الآن"
ة في شعر المتنبي را في ذلك عن متابعة لحظة قوقها أدونيس، معبلمتنبي يحقّى الإه مخطوطة تنسب فيصف عمله ذاك بأنّ

ليصحته.عر وخطّح مسار الش  
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رة، وبحسب ة المتأخّعريل ما فعله درويش في تجربته الشيمثّهي أبرز ما  مضاد ة باتجاه سمونقيحيالحركة التّ ولعلّ
منذ القدامى  - عراء ة؛ إذ "يمكن لحفنة فقط من الشلا تحظى بها كل تجربة شعري المضاد موحالة الس ة فإنقدية النّظريالنّ

، وليكون )Bloom (A), 2019, 106( "المضاد موائرة وينجوا بأنفسهم، ليدخلوا حالة السأن يكسروا هذه الد –العظام 
اعر اللّالشاحق حيث كان الأب الشعري. 

ا كما يبدو من استشهاده برأي إليوت في عراء، ويمتلك وعيا نقديدرويش يعي أبعاد هذه العلاقة مع أسلافه الش ولعلّ
ر قولاًابقة، كتاباتك. وأتذكّقوله: "الورقة البيضاء أمامك مملوءة بالكتابات الس النّ لإليوت مفاده أنضج الأدبي نتذكر  هو أن

أسلافنا وأن وراء هذا النّ نشعر بأنص الشأسلافًا" عري )Wazin, 2006, 81 ،(ّي درويش علاقته مع أسلافه ويكاد يجل
عر ر تاريخ الششاع ر عن خوفه من قراءاته، يقول: "في كلّا، فهو يعببما نظّر لها نقدي –مدهش  إلى حد –بتعبير مطابق 

منذ الرعويات الشفهية إلى الشعر المكتوب، من الشعر الكلاسيكي إلى الشعر الحديث. ثم إن الشاعر يخاف من قراءاته، أن 
يقفز منها شيء إلى نصه بطريقة لا واعية، شيء ملتبس يكون في ذهنه. وأعتقد أن ليس من نص خاص ن. لشاعر معي

اعر يحمل الشعراء الّخصائص أو ملامح جميع الشذين قرأهم، ولكن من دون أن ذي يحمل مثل الحفيد الّ يخفي ملامحه، أي
ملامح جدة"ه من دون أن تختفي ملامحه الخاص )Wazin, 2006, 82.(  

ة البياني ؤيةقات" تحديدا، وكما سيظهر عند قراءة القصيدة، يتجاوز درويش الروفي قصيدته "قافية من أجل المعلّ
وارتباط القيمة الشعرية بما قررته أبرز نماذج الشالمعلّ عر العربي)قات)، ويبني ذلك وفق رؤية تتماثل للكوني ؤية متجاوزة الر

لف، ويضعه ابق السا يكسر هيمنة الس، مممنيات متجاوزة للزلتغدو الذّ ة للعرب إلى بابل، ومنفتحة على حس كونياريخيالتّ
في إطار الحركة الدائرية منفتحة على الآخر... وتسعى إلى  تي يتماثل معها،ة الّة الكونيم رؤية "كونيفحاول درويش أن يقد

) "شكل من أشكال التّسامي الوجوديQatous, 2019, 92،( فعلو المعلّقصيدة الس) ي قات) هي إحدى حالات تجلّلف
فاعلينّاعر في الكون وتمظهره، إة الشه تعبير عن الدورة الكونية؛ لغة كونياحق (المتأخّاعر اللّة، وبوسع الشيصنع لغته  ر) أن
ق، وهذه فومرد مع الاعتراف بالتّة ليكتب معلقته، هذا الفعل يظهر حسا عميقًا محموما برغبة التّرة الكونيوذاته في الد ويبثّ

  يدة بتبرير وضع قافية من أجل المعلقات.في عنوان القص وتر البلاغيإحدى تفسيرات التّ

إن هذه الحالة وما تثيره من إشكالياعر تجاه علاقته مع التّة على صعيد نظرة الشقاليد الشعريعراء، هي ة وأسلافه الش
ة اريخياعر التّالش ةدة لهوييغة المحد، فكلاهما يختزلان الصاريخياعر من وجوده التّد موقف ذات الشتي تحدظرة ذاتها الّالنّ

والشعرييغة منذ صباه وما زال حسب تعبيرهة، وقد كان درويش مسكونًا بهذه الص )Wazin, 2006, 66،( ّيه وهو ما تجل
ا"، المجموعة الشمجموعة "لماذا تركت الحصان وحيدة الّعريتي تصوؤال ر سيرة محمود درويش على نحو فريد، والس

ذي وضع عنالّ الجوهريوانًا للمجموعة، هو (سؤال الأب) كما ورد في قصيدة "أبد الصزوح تي يروي فيها قصة النّار"، الّب
الإشارة الّ من فلسطين برفقة أبيه، إنتي ربح صلة درويش بأسلافه، (الأب) بمفهومه المطلق، مختزل ما تكون أكثر ما يوض

بهذا السؤال الكبير سؤال الأب، وكأن يختزل مجمل التّؤال هذا السجربة الحياتية والفكرية والشة لدرويش، فالحصان عري– 
ل جزءًا في غاية ة، تشكّرنت بالخيل العربيتي قُما الأصالة الّة، وربة والفاعلية على القوله من جموح ورمزيبما يمثّ - مثلاً 
الأهمية من الرة الكلّمزيتي سعى درويش إلى استحضارها في سة الّيؤاله الشليؤطّ عرير علاقته مع الأب الشكما هو  ،عري

ر درويش تصو –بمجملها  –ل المجموعة ة (العرب)، لتمثّة القوميدة للهوية المحدلالة العرقيوالس اريخيالحال مع الأب التّ
لصلته بأسلافه على مستويات تاريخية وحضارية وكونيالقصيدة في ضوء هذه ة. وهو ما سيكتشف في قراءة ة وشعري

  العلاقة.

  

  

  طبيقاني: الإثراء والتّالثّ المبحث
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لة في مجموعة "لماذا تركت الحصان ؤية المشكّا في الرقات" جانبا بارزا وأساسيل قصيدة "قافية من أجل المعلّتمثّ
درويش للاهتمام بذاته،  ة محمودل في شعريأثير البالغ في تمثيل وتجسيد أبرز تحووحيدا"، وهي المجموعة ذات التّ

تي سعى ته، والّتي ارتبطت بها شعرية الّمن القضي اريخيل موقفه التّة، بما يعضد تحوعريل فيما سبق من تجربته الشأموالتّ
درويش لتمييز تجربته الجمالية كما أشارة عن قيود القضي )Wazin, 2006, 65(.  

ة لا يؤية الكلّنة فيها؛ فهي تختزل الرعت عليها القصائد المضمتي توزة الّعريبالإمكان متابعة فصول المجموعة الش ولعلّ
للمجموعة الشة وحدها، وإنّعريلات درويش في مواقفه التّما لتحواريخية وصلاتها الفكريع درويش إلى ة؛ إذ يثير الانتباه توس

ات ة لتغدو ذات صلة بمواقف الذّاريخيعلى تفسير المجريات التّها قادرة بة لكنّة متشعظر في معطيات فكريحدود إعادة النّ
الإنسانيه يجذّه، فإنّة، فكما يستظهر درويش علاقته مع جده أو أبيه أو أمر هذه العلاقة بالارتداد إلى المرجعية ة الفكري
المؤسسة لمواقف أسلافه في الأسرة، ثم في الانتماء القومي كانت قصائد مثل: "في يدي غيمة"،  ، فمثلاً؛ إذاوالعرقي

ة"، وهي مضمبار"، و"تعاليم حوريون من غير سوء" و"ليلة البوم"، و"أبد الصنة في الفصل المعنون بـ"أيقونات و"قروي
من بلّور المكان"، تحدات التّة الذّد هوياريخية ورود إشارات ة وسلالته في حدود الأسرة، فإنعود قصائد مثل:  في ديني"

صوص بتلك المبثوث في هذه النّ "، يوحي بالوعيفضاء هابيلمضمنة في الفصل المعنون بـ"إسماعيل" و"حبر الغراب" ال
المرجعيات المتعالية القابعة في الحس للذّ الجمعيوات المستحضرة فيها، وهي قضية يضيق عنها سياق الدة.راسة الحالي  

إن ة في قراءة هذالغاية الأساسيه القصيدة تكمن في استظهار توسة ع درويش في (سؤال الأب) إلى أنحاء فكري
عقائدي)وكذلك تضمينه سؤال سلفه الش ،(ةعري الأب الشعري)ّزعة التّ) بما يظهر تلك النأمات في إحساسها المفرط ة للذّلي

س لرؤية واسعة قوامها ليل)، لتؤسليل أنا الدأنا الد ني أحد عليتي أبرزتها الجملة الأولى في القصيدة: (ما دلّفرد، الّبالتّ
الرات عبر التّل الذّة بقراءة تشكّغبة الحادأما بغاية السل في أسلافه جميعمو تتابع إلى  بما رأه فيهم من جدارة تستحق أن

أقصى مدى على مستوى الوعي ساميالتّ –وبلوم من بعده  أو بلغة فرويد -عافي عوامل التّ ؤية، لتملأ وجوده كلّوالر 
مووالس.  

تي ة الّفي هذا الإجراء من الحد د أنة ما يؤكّة تنتهي إلى الحدود الكونيية كلّليؤال إلى نزعة تأمل السفي تحو ولعلّ
تي شملته الّؤية بمضاهاة الأسلاف، وإظهار ما يراه تصحيحا لخط الر يما هو إحساس كلّوم أو تقديم رأي، وإنّتتجاوز اللّ
بهذه السلالة العريقة، وهو ما يعني أن السعافي الّوالتّ موذي يراه ضروريى ة، حتّا لا يكون إلا بمعارضة الأسلاف بعمق وحد

تها، لذلك لا يستثني ذاته من المعارضة تي تضمن استمراريؤية الّالر لالة وخارج خطّه خارج السه لا يرى إلى ذاته أنّإنّ
، على أبي، وعلى زوال لا يزول"، الأمر ، على سلالاتي، عليهر العدوته؛ إذ يقول: "فلتنتصر لغتي على الدخطّوتصحيح 

  ة.ة الممتدعريوفائق لما سبق من تجربته الش ذي يدخله درويش بإحساس حادالّ د الأفق الحداثيذي يجسالّ

الإجراءات التّ من هذا المنظور فإنتي تبرزة الّنقيحي ع وفق محاور ثلاثة:في القصيدة تتوز  

1. السمو العرق –الأب  –ات: الفرد لالة على مستوى الذّبتجاوز الس. 
2. السمو ة: إعادة التّبتجاوز المتعاليات الفكريات إلى المشاركة الكلّل في فهم وجود الذّأمية.ة الكوني 

3. السمو بتجاوز السلالة الشثر.النّ –غة اللّ –ة: المعلقات عري  

1. السمو العرق –الأب  –ات: الفرد لالة على مستوى الذّبتجاوز الس  

 قاليد، فيبثّتي يتجاوز فيها العرف والتّدات رؤيته لذاته وهويته الّة لدرويش منذ مطلع القصيدة محدعريغة الشتنسج اللّ
ا بالنّفرد والتّبالتّ إحساسه الحادعارض مع في حيث التّجاوز، بادئة رؤية سائدة:أي  

   ليلُأنا الد ،ليل. أنا الدعلي ني أحدما دلّ

إلي بين البحر حراء.والص )Darwish, 1995, 114(  
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فرد، ووعي الذّؤية بالتّهذه الرن سواها لتحديد ات بقدرتها لا على اكتشاف موقعها، بل لكي تصبح دليلاً بتخليها عم
ذاته مكان كلّة، هي ما تجعل درويش يقيم الهوي ما كان من المفترض أن يصوغ هويته ويحددها، ليقرة ر بلغة عالية الوثوقي

، وسيسعى أو الأفق الجغرافي اريخيات التّائدة حول انتماء الذّليل، ومعرفة ذاته ما عادت تستسلم للمقولات السه هو الدأنّ
ا مع ما يراه لحظة تنويرية إلى تجاوزه انسجامواستشرافية عندما يصبح دليلاً، لذلك هذا التّة ذاتيبين  حديد الجغرافي

حراء " الّ"البحر والصذي يمكن أن سميات د رؤيته في تجاوز التّبما يؤكّ درويش هر بفلسطين، أو جزيرة العرب، يتجاوزيفس
به، وذلك  مود ويسعى إلى السر هذا المحديستحض هوة، فد الهوية والمتوارثة ليطلق تسميته الجديدة بما يحداريخيالتّ

حراء) ة (البحر والصاني: إعادة تسمية المكان بعبارة تجريديوالثّ .ولا يغفل عنه يذكر الانتماء الجغرافي ل أن: الأوبإجراءين
عن أن يحصر في  تصوره لوجودهه يسمو بأنّ ؛ أي؛ إذ يمكن تفسيرهما بدلالتهما على عنصري الماء والترابدون تحديدهما

تاريخي ز جغرافيوتفسيره ة ذلكه يعيد قراءكما لو أنّ حي.  

السلف/الجاهلي في مطلع قصيدته في –بالأطر الّتي كان يضعها الشاعر –على نحو ما  –ولعلّ هذا التّجريد يرتبط 
  معلقته: المقدمة الطّللية من تمسكه بالمكان، وإصراره على تسميته مثل قول امرئ القيس في

لنْزمبٍ ويبى حذِكْر كِ مِنقِفَا نَب   خُولالد نيى بسِقْطِ اللِّووبلموح  

  )Imru' al-Qais, 2021, 8( لِما نَسجتْها مِن جنُوبٍ وشمأَل  فَتُوضِح فَالمقْراةِ لم يعف رسمها

)، فيما المقْراةِ) و(تُوضِح) و(حومل) و(الدخُول) وتحديده بين (سِقْطِ اللِّوىفقد أصر امرؤ القيس على تسمية المكان (
  على هذا التّحديد متجاوزا ما فعله سلفه صاحب المعلقة الأشهر. –ضمن رؤيته الكونية الموسعة - يتعالى درويش 

د منتهى ما وصل إليه درويش ة، يجسصيدة بسيرة ذاتيارتباط الق ة في ظلّمركز حول الأنا، واتباع رؤية الأنا الفرديوالتّ
ة كما في هذه عريلالة الشفي علاقته مع الس ، ثملاً في العلاقة بالأب والجدة أوخصية: الشاريخيفي علاقته بسلالته التّ

مع امرئ القيس". القصيدة، وكما ورد في قصيدة "خلاف غير لغوي 

ظرة إلى حدود هذه النّ إنالوعي والردات التّؤية لتتجاوز المحدقليدية ة (القبلي- ة العرقي– ة)، وهي انتماءات الجغرافي
محسوسة، إلى نظرة حداثيما تأتي تأثّة) إنّة قوامها (الكونيا بفكر الحداثة. ووجه القلق يبدو من محاولة تطوير الرؤية ر

ات عبر إحدى التّة للذّالكونيصوتي تعطي اللّالّة رات الحداثية في التّغة مركزيي في الفلسفة الحديثة فيما  فكير الوجوديمس
، إذ )Vattimo, 2014, 78( انكسار اللّغة الّذي يحدث في الشعر يقودنا إلى "الأشياء عينها""(انكسار الّلغة) في الشعر، و"

فكير بالوجود من منطلق تمثّعاد التّير اللّا عبل الإنسان لوجوده ذهنيغة لا إلى وجوده الحسيأي الانتقال من الوعي الحس ،ي 
 د ككينونة، وهو ما عبر عنه درويش بقوله:المجر هنيللوجود ككائن إلى الوجود الذّ

  غتي ولدتُلُ نمِ

على طريق بيلتَبين قَ دِنْالهن صغيرتَيعليهما ني  

قمر يانات القديمةالد، والسالمستحيلُ لام  

وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي  

وهاجس وم الكبيرالر، قيلُمن الثّليهبط الز  

عن خيمة العربي أكثر.  

بما  ة لحدث الولادة؛ إذ لا ينسبه درويش إلى أب أو أمالقطيعة البيولوجي عريالمقطع الش هذاة في غويظهر العبارات اللّتُ
الّتي تشير إلى الانتماء العرقي، لكن ربط هذا الانتماء بالموقع الجغرافي المقرون بالفكر  غةاللّما إلى يقيم سلالته وعرقه، وإنّ

غة، ثم يمعن في تفاصيل ة المخزونة باللّإلى الحالة المعرفي ؛ أي(الديانات القديمة) يضيف إلى هذا الانتماء بعدا فكريا معرفيا
ولادته كانت بين قبيلتين ع ذلك بأنا بهذا المحدلى طريق الهند، متجاوزا تسميته من مكان محصور د الجغرافيأو معيد ،
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إلى تجريد ذلك بتعبير بين قبيلتين  ينيأو الد إلى (طريق الهند)، ومن تسمية الانتماء العرقي )حراءالبحر والص(بين 
يانات القديمة، كلّتستنيران بالد غبة في تصحيح مسار ذلك يشعر بالرؤية تجاه وعي الذّالرتها ليعاد تشكيلها أو ات بهوي

السمو بها نحو تصور يصحؤية وخطّح مسار الراكم ة الوعي سِيرى درويش، لذلك لم يم درويش انتماءه إلى القومية ة العربي
من حرجة الكامنة في (الزتي تبرزه في صورة قادرة إلى إخراجه من لحظته الدات الّه يحيطه بالمحدبوضوح ومباشرة، لكنّ

بما يحيط  حراء، ثمالمفتوح بين البحر والص تبدأ بهذا الأفق الجغرافي - ليل كونه هو الد - تي يعيد رسمها ته الّقيل)، فهويالثّ
به من هويوم.ات: الهند، الفرس، الر  

إن ارتكاز العبارة الشلغايات جمال صريح لم يأتِة على الإيحاء دون التّعريف للإمعان بانتماء (الأنا) ه وظّة فحسب، لكنّي
ا عن التّخلّتها دون التّوهويي كلير القديم، ودون الالتزام بما هو متوارث في الوقت ذاته، لتأسيس منطلق لرؤية جديدة صو
تصحح مسار الرذي وجد نفسه مثقلاً به.وتسمو بها رغبة في حلّ الإشكال الّ ؤية للعربي  

2. السمو ة: إعادة التّبتجاوز المتعاليات الفكريات إلى المشاركة الكلّل في فهم وجود الذّأمية.ة الكوني  

ؤال حول (الأنا) من ابق كفيلة بتأكيد أهمية إعادة طرح السفي المقطع الس دلالياة عريغة الشلقد كانت محمولات اللّ
لف بأبعادها؛جديد عبر إعادة قراءة العلاقة مع الس دات التّفبعد إعادة تشكيل المحدالجغرافيا (البحر  –ة: الأنا راتبي

والص(جارة (طريق الهند) التّ –العرق (القبيلة)  –حراء– السالفرس والر) يمكنهاتي وم)، والّياسة  أنتحمل دلالييغة ا الص
ة ؤية الحداثيس للرما تؤسة، إنّة والحسي بدلالاتها العيني، لاالشعريةقات) ة، و(المعلّجريدية كما في دلالة (الأب) التّجريديالتّ
  ؤال: من أنا؟ذلك يأتي الس ل تفكير محمود درويش، بعد كلّتي تمثّالّ

مأنا؟ هذا ن  

سؤال الآخرين غتي أناله. أنا لُ ولا جواب،  

  هذه لغتي ،قتان... عشرقة... معلّوأنا معلّ

  أنا لغتي. 

درويش رأى في ذاته دليلاً، فإنّ ولأنسؤال الآخرين، بعد  ههذا ليس سؤاله، فهو قد تجاوز هذه المرحلة، لكنّ ه يعي أن
عضعة الّالضتي أحدثها في الجمل الشعريقات ساؤل عن غاية درويش من ذلك، فما علاقة المعلّذلك يدفع للتّ ولعلّ .ابقةة الس
لالة، ولذلك هو لأب والسا بقطيعة معنه من فعل ذلك ينطلق منها درويش لكتابة سيرته لا تمكّتي عة الّؤية الموسالر إن ؟بذلك

يلجأ إلى هذه السلالة ويستحضرها ليصحنّلألالة، ح ما يراه قوة في هذه السها استطاعت أن ل ضمانة ة تشكّتبلغ نقطة قو
، ليكون هو المعلّقة يشكّلها وتشكّله ؤيةيح مسار هذه الرلتصح تها فيسعى عبر ذلكها انحرفت عن خطّجوء، لكنّللاحتماء واللّ

  .في علاقة جدلية متبادلة تشبه علاقة الابن بأبيه

 كلي ذهني إلى مستوى / الجغرافياريخيته وانتماءه من المستوى التّر فيها درويش هويتي يطوحظة الّعند هذه اللّ
مجرة، د، يبدأ بتأسيس ذلك برؤية كونيوالعودة مرد (الأنا): "أنا لغتي أنا"، وهو ما يشعر بهذه الإزاحة ة أخرى إلى تفر

  نها: ات إلى لحظة تكوظر بوجود الذّوإعادة النّ

  أنا ما قالت الكلمات:

  كن

  .فكنت لنبرها جسدا ،جسدي

غة أي الجماعة، لذلك تجاوز اللّ ؛القبيلةد العرق أو تي تحدغة الّغة هي اللّلم تعد اللّوغة، حيث تبرز الأنا في علاقتها باللّ
العربية أو أية لغة محدصار له كيانه فق من خلالها ذاته تي حقّغة وانكساراتها الّغة، داخل اللّة ليجد نفسه باللّدة بأبجدي

الخاصغة لتتجاوز إرثه المعروف، لن تكون اللّع دائرة اللّ، من أجل ذلك يوسات عبر ل الذّوسائل تمثّ ا واحدة منة إلّغة العربي
لاتها التّتحواريخيوة، ة الممتدينونة عبر لفظة (كُكغة بالربط اللّ لذلك ظهرت بابل فيما بعد، لكنتي تشير إلى لفظة الخلق ) الّن
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))، 82﴿إنَّما أَمره إذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون﴾ (سورة يس، آية (، كما يبدو في قوله تعالى: ةينيرات الدصوفي التّ
ؤية في العلاقة مع ة تخضع لذات الرينيحضور الإشارة الدلعلاقة جديدة في تحديد صيغة الهوية من زاوية الفكر؛ ف يؤسس

من ثَوقاليد، لف والتّالسنقيح، وهفهي عرضة للتّ مس على النّي تتأسل باللّه ممثّتي ترى في الوجود أنّة الّظرة الفلسفيغة، ثم 
  تي تبرز في فعل القول، فيقول: له لذاته والأشياء الّغة ناتجة عن تمثّليجعل اللّ ضادد هذا القلب أو التّيؤكّ

  أنا ما

  عي مدِسج ىقلتَي مونِ: كُللكلماتِ تُقلْ

 !ولُقُكما أَ كونوني كي أَحراء. كُالص ةِبديالأَ

غة بقدر ما سة على تشكيله للّته مؤسغة، لتغدو هويلحالة الكينونة والوجود عبر اللّ جريديس الفهم التّعبير يكربهذا التّ
؛ فلا ينْبتُّ من صلته بها، لكنّه لا يسلم هويته لها دون فاعلية ذاته عريوالأب الش اريخيوهي ذات العلاقة مع الأب التّ، لهتشكّ

 كذات كان قه ما حقّفي كلّ ذلك، وهو أنة اشعرية والعرقيلالة التّاريخيه ه شاعر، لكنّ، فحقيقة درويش أنّأكثر منه بانتماء للس
 ه ينهيها.نّوكأقات، ذلك يضع قافية من أجل المعلّ، لأن ينضم إلى السلالة العريقة دون أن يغيب فيهايرغب في 

هذا الوعي بالبعد الذّ إنالتّ هنيجريدي ة التّللوجود ينقله من الانتماءات الجغرافياريخيمان والمكان إلى ة الخاضعة للز
مستويات تأملية، لذلك من الطّة ذهنيألّ بيعيلهينسب وجوده لما شكّ ا يقيد وجوده بأرض، وأن – غة عن عبر اللّ –ا ذهني

  ذاته، وهو ما يقوله:

لا أرض فيحملني كلامي ،تحملني فوق الأرض  

يعاً منّطائراً متفر، رحلته أمامي ويبني عش  

  ،من حولي حريفي حطام العالم الس ،في حطامي

ويلُالطّ على ريح وقفت. وطال بي ليلي  

إن نظرته لذاته تتحرة، إنّر من حدود الجسد والماده يتحرتّالته ر من شخصية عندما يدخل دائرة اللّاريخية غة بفاعلي
ا، وسيتأمكونه شاعرؤية التّل تجربة من سبقه بهذه الررميزيته، غةدة في اللّة المجرره لهويويعيد على أساسها تصو ،

عش رحلته أمامي في حطامي" يحيل إلى  فباستحضاره لعناصر من أسطورة الفينيق في عبارة "طائرا متفرعا مني، ويبني
د الانتماء الحضارية بما يؤكّد تعدوربط ذلك بالكلام/ اللّغة ينقل مستوى التّفكير بالوجود والإحساس به  ،الحضارة الفينيقي

ما هي صورة إلى ما يقوله عن وجوده، لذلك تصبح اللّغة مركزية في هذا النّمط من التفكير دون أن تقيد بلغة محددة، وإنّ
 يقول:تمثّل الذّات الإنسانية لوجودها، لذلك 

  حول أعناق من نجوم غتي قلائدهذه لُ ...

ة: هاجرواالأحب  

  وهاجروا خذوا المكانأَ

  مان وهاجرواخذوا الزأَ

ارهم عن الفخّأخذوا روائح  

وهاجروا ،حيحوالكلأ الش  

القتيلُ أخذوا الكلام وهاجر القلب  

  ،دىهذا الص ،دىالصسع معهم. أيتّ

هذا السراب الأبيض الصوتي تملأ لاسم  



 169         عبابنة
 

 ؟لوهةًأُ حيلُالر ويملأه بحتُه،المجهول 

د دى، ليؤكّذي لا يعيد سوى الص، وبتعبيرات توحي بالفراغ الّإنكاري ذي يصطبغ بصيغة تشي بحسوسؤاله الأخير الّ
ده إزاء ما مثّتفرله الأحبة ضمن سيرورتهم الكونية، حيث قيدوا وجودهم بالمكان والزمان والحسيرهم وفق ات وأقاموا تصو

كلامهم عن ذلك فحدإلّ دت (الأنا)، ولم يبقا الفراغ والبياض والصدى، وملئت هذه السه حيل) ألوهة. لكنّيرورة (الر– ةًمر 
  ته وسلالته:د من أحبلمتجرد واالمتفر اتية وفق منظوره الذّيسعى لتنقيح ما ورثه من الأحب –أخرى 

تضع السنافذة فأنظر: لا ماء علي  

  أرى أحداً سواي...

ة من ينيظرة الدعيد من خلالها تشكيل ما توارثه عن كينونته، ومن ضمن ذلك تجاوز النّتي يالّ الفرديةة أمليزعة التّفالنّ
  ة كما تبدو في قوله:سوى ذاته وهي في سيرورتها الأرضيه لا يرى حيل بفعل الألوهة، لكنّروا الرذين فسجهة أولئك الّ

نْي عِسِفْنَ تُوجدد هاخارج  

  ،حراءى عن الصأَنْلا تَ

  طايخُ لمر نريح ومِ نمِ

تْي وما ملكَسدِوعالمي ج يداي  

لينهي عبر ذلك أي ر متوارث ويبني صورة ذاته (نفسه) في مستوى اللّتصواهنة، حظة الرة تبقيه في وسيرورته الأزلي
حدود وعيه لذاته دون سردية الواحدة  شير إلى سيرورته في تشكيلاتالّتي تة: (من ريح ومن رمل خطاي) ة غيبيالماد

(الرمل) عبر حركة (الريح) في الصحراء، لتكرر دورة الوجود وتمثّل أزمته الّتي يسعى إلى تجاوزها بكسر الزمن الدائري كما 
إذ يسعى ، ما سيرته ككينونةة ككائن، وإنّخصية الشاريخيالعبارة لا تشير إلى ذاته التّ ومن الحتمي أن، علن في القصيدةسي

)، ليعاين ذاته Heidegger, 2012, 150( الشاعر "إلى تأول العالم انطلاقًا من كينونة الكائن الّذي هو قائم داخل العالم"
مانالمادة الخاضعة للزورة الّتي استخدمت عند شعراء الحداثة مثل  شكلفي سيرورة التّ والمكان يل، وهي الصوالتّحو

المسافر  -في هذا البعد المجرد  -ليلتقي  ) قالبا شعريا يبثّ فيها تصوراته،Al-Sharaa, 2002, 14أدونيس ودرويش (
 ,Bloom (B), 2019( صيدة تكتب لكي تهرب من الموت""القبالسفر (السبيل)، ويتخلّص من شبح الفناء الّذي يقلقه، فـ

  وهو ما يشير إليه قوله: ،)30

أنا المسافر بيلُوالس  

  ولا نطيلُ ،ويذهبون يعل آلهةٌ يطلّ

حديثنا عمفي ا سيأتي. لا غد  

ا ما رأينا أَحراء إلّهذه الصمس،  

  ائريمان الدقتي لينكسر الزع معلّفَرأَلْفَ

لُ!الجمي ولد الوقتُوي  

ومن ضمن ذلك تحرره من الفكر  ،هو سبيله لإبراز ذاته أن يحاصر في المادةالخلاص من و، الزمن الدائريتجاوز ف
ر الماضي يكر لا يريد أنفهو  )،قاتالمعلّ( عرية أخرى الخلاص من الأب الشمرالّذي هيمن على من سبقوه (الأحبة)، و

وجودياهنة برسينفتح على و ،اا وشعرية لحظته الرأبديؤية حداثيمن أمرين: ة، إذن لا بد  

الأوحيث لا يقيده الانتماء التّل شخصي :ا إلى سلالته وقبيلته اريخيا وسياسيحاط بها جغرافيوأسرته بما ي. 

  ولغوي يمتد ويتوسع إلى مستويات فكرية. اني: شعريالثّو
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  غداًما أكثر الماضي يجيء 

  هابحاضر تْتي امتلأَلنفسها نفسي الّ تركتُ

  حيلُفرغني الروأّ

  هاها وحروبماء شعوب. للسمن المعابدِ

خيلُولي النّ ،زوجة ا أنا، فلي الغزالةُأم  

  مل. ماض ما أرىقات في كتاب الرمعلّ

 ه.وتاج مملكة الغبار للمرءِ

هكذا يتفرقيد (المعابد) والمعلّ د ويتجاوز أيقات، وتوسع رؤيته بهذه العلاقة الأسرية (الزوجة) والعلاقة الشة عري
على مستوى ذهني في كتاب  لات والكائناتشكّسيرورتها في عالم التّو اتي تتشارك معه كينونتهلات الكينونة الّاخيل) لح(النّ

 ا.ا وشعريرات الحداثة فلسفيتصومتّفقًا مع ، الرمل

3. السمو بتجاوز السلالة الشثرالنّ –غة اللّ –قات ة: المعلّعري  

لقد كشفت المقاطع السابقة عن موقف درويش الأساسي من قصيدة السلف (المعلّقات) لا بصفتها النّصية، ولكن 
درويش يدرك بمفهومها الكلّي نمطًا تعبيريا شعريا أطلّ من خلاله الشاعر القديم على لحظته الوجودية في غير موضع. ولعلّ 

بأنّوعيه  ات في ظلّإيجاد مكان للذّ أنبق في تشكيلاتٍه س كثيرة، وبخاصة تشكيله الشل بالمعلّالممثّ عريس قات، يجعله يؤس
ده بأمرين:تفر  

- الأول: إنهاء سلطة الشعراء القدماء في أبرز تجليا قات، واختيار درويش للمعلّلاً بالمعلّقهم ممثّاتهم وتفوقات تحديد
يشي بوعيه لأهميتها في تشكيل أي حالة شعرية ضمن الشا  –، وهو يعي عر العربيها تمثّأنّ –أيضة لا ل نقطة قو

يستطيع أي يحتمي بهايتجاوزها شاعر أن سعه إلّا أنمن أجل ذلك يرى في المعلّ، ولا ي ،قة ولحظة قات نقطة قولا  تفو
يمكن محوها، لذلك يسعى إلى أن يسمو بها كلحظة قوه فيا، لكنّة شعري الوقت ذاته ينقضها أو يتضاد يوجد  معها، بأن

 ية.ه ثانازرإباخل، بإلى تجاوزه من الد ،عريمن خلال استحضار سلفه الش يسعى،قته، بل ربما معلّ

 –، لذلك ا سبقه في العصر الجاهليله من رؤية جديدة عمنهي القصيدة باستحضار للقرآن الكريم بما مثّه ياني: أنّالثّ -
، وهو يستحضره بما يرى -صلى الله عليه وسلّم-سول ى ينتصر الرجاء نثرا ولم يكن شعرا حتّ –درويش كما يرى 

دون ما يحمله من عقيدة  –شأن القرآن الكريم  –أثره على أنّه تنقيح وتضاد مع الشعر، فيكون سبيله للانتصار بالنّثر 
  بحسب العبارة الشعرية الّتي سيجت هذا الحضور باللّغة وحدها:

فلتنتصر  

  ، على سلالاتي،هر العدوغتي على الدلُ

  لا يزولُ وعلى زوال ،على أبي ي،عل

  عصا سحري. هذه لغتي ومعجزتي.

  ،تي الأولىوهوي ،تيحدائق بابلي ومسلّ

قيلُومعدني الص  

  ء،حرافي الص عربيومقدس ال

ما يسيلُ يعبد  

  ،جوم على عباءتهمن القوافي كالنّ
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ما يقولُ ويعبد  

لا بد ا،إذً من نثر  

لا بد إلهي من نثر سوللينتصر الر... 

إن تجاوز الزعلى عبر الانتصار  منيالدهر العدولالة والذّ، يتصاحب مع الانتصار على السات والأب، ليقبع في حال 
في اللّ ةتجريديبقته ة، وليكون دليلاً سيرفع معلّغة، هذه هي المعجزة الحقيقييصبح فكرةً أن لًا بحدائق عر أو الفن ممثّمثل الش

عر، هو يفعل ذلك بالشو حسيا تي صنعتهاوات الّة أكثر من الذّالاستمراريضمان من وغلب على الزق التّة تحقّمسلّ، أو ببابل
ق في العمل مان والأزل يتحقّتلازم الز لاعتقاده من أن كان "قد اطمأن فبودلير؛ ةتوجهات شعراء الحداثة الغربيوهذه إحدى 

الأصيل" الفني )Habermas, 1995, 21(. 

، والانتصار على من والنسيانقهم على الزتهم وتفوه يدرك سر قوإنّ ؛قات)عراء (المعلّه يصطدم بمن سبقه: الشكنّل
ة. الدوباللّغة الخاص عرينيو، إذن هي نقطة البدايةهر بالفن الشس ليكون جزءًا من على هذا الأسا القصيدة عنوان لذلك ب

 تصوير درويش لسيرته في هذه المرحلة من شعريته.

يعبد  أن )حراءفي الص قديس كما فعل أسلافه (مقدس العربيل قيمة ما يقوله حد التّمن الوعي تتحو حظةاللّعند هذه 
 هر العدوسبيله لمقاومة الد هيا) غة (شعريواللّ ة.ليضمن الاستمراري دهرل ذاته المنتصرة على الما يقوله يمثّ ،ما يقول

صلى الله عليه  –د لف في حال الرسول محمدا ذلك بأحد أهم حالات الانتصار على السمؤكّوا، لاً بذلك موقفًا حداثيممثّ
  عر بحسب رؤيته.ثر لا بالشقات)، وذلك بالنّحراء في صورتها القصوى (المعلّالصفي  س العربيتجاوز مقد في –وسلم 

إن المقطع الأخير في القصيدة يتواشج مع ما سبق من رؤية كلية ويؤكّدها من خلال الإلحاح على فكرة الانتصار على 
عنها من قصائد في الجاهلية حيث جسدت تمثّل الجاهلي لكينونته فكانت الأب والسلالة، وعلى ذاته من خلال اللّغة وما نتج 

  مقدسه لتفسيرها حالته الوجودية.

  خاتمة

اهتم هذا البحث بمحاولة إعادة اكتشاف علاقة الشاعر العربي ذي التّوجه الحداثي بأسلافه الشعراء وتقاليد الشعر، 
بقلق التّأخّر عن أسلافهم العظماء، ويعون أن إيجاد مكان لهم بين زمرة السلالة وانتهى إلى أن هؤلاء الشعراء يشعرون 

العريقة لا تكون دون الاحتماء بهم، والسمو بأكثر ما يمثّل تفوقهم ونبوغهم، ليكملوا ما بدا لهم انحرافًا في خطّ الرؤية 
العلاقة في حدود تحولات الشعرية العربية الحداثية، قُرئت والشعرية، وفي ضوء هذه العلاقة الّتي تسمح بإعادة اكتشاف هذه 

  قصيدة محمود درويش "قافية من أجل المعلّقات"، لتثبت عددا من النّتائج، لعلّ أبرزها:

قد أُسستْ على حالة قلق ناجمة  - على الرغم مما يبدو أنّها تُحدث قطيعة مع التّقاليد الشعرية –أن قصيدة الحداثة  -1
عن إحساس الشاعر الحداثي المتأخّر بهيمنة أسلافه الشعراء العظام، ولإحساسه بأن حداثته تُملي الخروج على هؤلاء 

عمال الشعرية تباينت في التّعبير عن هذا القلق ظهورا الأسلاف، فإن ذلك يعمق إحساسه بذلك، وأن القصائد والأ
 وخفاء، وأن ذلك كان واضحا في قصيدة "قافية من أجل المعلّقات".

ومجموعة "لماذا تركت الحصان وحيدا" بالتّحول في شعرية درويش  "قافية من أجل المعلّقات"ضرورة ربط قصيدة  -2
لقيد الزمني والمكاني المحدود؛ بإعادة قراءة ما استقر حول ذلك عبر سؤال للاهتمام بسيرته وذاته، والانفكاك من ا

(الأب)، الّذي وضع عنوانًا للمجموعة، وأن دلالة (الأب) كلية تتجاوز العلاقة الأسرية لتشمل الأبوة الحضارية الفكرية 
 والأبوة الشعرية.

3-  أنبط بين هذه القصيدة وقصائد المجموعة، وتحالرلات درويش في المجمل تقود إلى ضرورة إعادة التّوأنّه ر حولصو 
ق أسلافه أو كشاعر محاصر بتفو بهوية تقيده بالمكان أو القومية،سطين، أو لده مثل فة تقيمرتبطًا بقضي يبق مل

الشلذلك ينبغي الانتباه  ،قاتة المعلّعراء برمزي– مكن استنطاقها من تقسيم تي يالإشارات الّ إلى -ياقفي هذا الس
المجموعة الشد المنظورات الّعرية إلى تفريعات تشير إلى تعدس من خلالها سيرتهتي يؤس، ويمركز رؤيته الشةعري ،
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يرته هذه المجموعة الشعرية، ثم في س قصائدية الّتي تعد استمرارا للحديث عن الجد والأب في خصسيرته الشو
ةالفكري. 

الانطلاق منها و، اهفيظر أو معيدا النّ المتوارثةفسيرات ر حول فكرة الوجود والكينونة ملغيا التّصويعيد التّأن درويش  -4
ليؤسس لتصوره الخاص في انتمائه وهويته، ثم في  )قلق حضاريفي مستوى ( )الأب(لإحساسه بضرورة استحضار 

سيرته الشعوة إلى التّوجه نحو النّثر.الّتي مثّلتها القصيدة ف ةعريي علاقتها مع المعلّقات بالد 
5-  أنلف التّنقض السلا يكون إلّا من داخله بغاية  اريخي عريوالش والفكريالسقًا،  موة وتفوقو اعر الحداثيبما يراه الش

لة إلى أسطورة الفينيق الّتي توحي فالانتماء إلى البحر والصحراء، واقتران ذلك في البناء الكلّي في القصيدة بالإحا
بضرورة إعادة النّظر في خلخلة الانتماء إلى العرب وحدهم كما في الدعوة إلى سوريا الطّبيعية الّتي تبنّاها الحزب 

 القومي السوري الاجتماعي، لا لإثباتها بديلاً عند درويش، وإنّما بما يمكّنه من إعادة قراءة هذه العلاقة.

في ضوء هذا النّهج من النّظر في  –بما تحتمله من تأويلات  –ويخلص البحث إلى ضرورة قراءة التّجربة الشعرية 
  علاقة الشعراء بأسلافهم، وصلة القصائد الشعرية الحداثية بالتّقاليد الشعرية الراسخة.
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The Counter-Sublime and the Modernist Poem: The poet’s Relationship to his 
Predecessors in the “Qafiyah min ajl al-mu'allaqat” 
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University of Jordan. 

  

Abstract 
This paper explores the rediscovery of the modernist poets’ relationship to their great predecessors. The 

modernist poem in Arabic poetry appears problematic at the vision and form levels in their relations to traditions 
of Arabic poetry. This relationship varies in its appearance and concealment among poets, but it never ceases. 

The paper depends on the premise that modern poets seek to place themselves among great poets. This 
happens due to their feeling of being late and desire to sublime this relationship beyond the state of “the anxiety 
of influence.” It employs critical theories that address this relationship, particularly what was presented by 
Harold Bloom. 

The discussion is divided into two sections: theoretical, in which the theory is clarified, and practical, in 
which the idea is enriched by studying the case of Mahmoud Darwish’s poem “Qafiyah min ajl al-mu'allaqat.” 

The study concludes that modernist poets feel the need to prove their connection to the traditions of Arabic 
poetry. They insist on establishing a link between their poetics and what preceded them. This is to protect their 
poetics and place themselves among the group of great poets. Analyzing the poem “Qafiyah min ajl al-
mu'allaqat” reveals that it summarizes this relationship. It presents Mahmoud Darwish’s poetic biography and 
his experience on three levels: the personal (historical), the intellectual, and the poetic, and that Darwish elevates 
everything that he saw as a power of his predecessors and in Arabic poetry through al-Mu'allaqat, to transcend 
his anxiety about perish at the three levels regarding the power of time to achieve a modernist vision. 

Keywords: Modernist poem, The anxiety of influence, Poetic traditions, Qafiyah min ajl al-mu'allaqat. 
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